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  ھذه المصائب لمن ابتلي بھا؟  ما علة وجود المصائب في الأرض؟ ومتى تتوقف - باب الخوف  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ما علة وجود المصائب في الأرض؟ ومتى تتوقف  -باب الخوف  - 067الدرس :  -ریاض الصالحین 
  ھذه المصائب لمن ابتلي بھا؟ وكیف نفسر ظاھرة الشر من حیث المصطلح الدیني؟

1999 -05-02  

رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما الحمد �  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

ن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا مم

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  ما ھو سیاق ھذا الدرس؟ :

أیھا الأخوة الكرام، قد یتساءل المرء: مصائب تتلو مصائب، كوارث تتلو كوارث، قصف وتدمیر،  

ذا ھذه مجاعات وھلاك، أمراض وبیلة، قد یسأل سائل: لماذا ھذه المصائب؟ لماذا ھذا الضغط؟ لما

  الأمراض والأوجاع؟ .

أیھا الأخوة, العبرة: أن تتقن تفسیر ما یجري، لأنك إن أتقنت تفسیر ما یجري توازنت ، أما إذا فھمت  

  ھذا الذي تراه فھماً غیر صحیح, فربما انعكس على عقیدتك, سوء ظن با� عز وجل, قال تعالى:

ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَ    اھِلِیَّةِ﴾﴿یَظُنُّونَ بِا�َّ

  ]154[سورة آل عمران الآیة: 

ھذه المصائب التي تطغى على بعض الشعوب أو على معظمھا، ھناك ضیق اقتصادي، ونقص في  

ً بسلسلة انفجاریة، وھناك  المیاه، ونقص في الدخول، وأمراض وبیلة تستشري، وترتفع نسبھا ارتفاعا

  ذا ھكذا؟ ما تفسیر ذلك؟ .حروب, ومن یموت جوعاً وبرداً، فقد یسأل سائل: لما

أیھا الأخوة الكرام، طبعاً ھذه التساؤلات, سقتھا لكم تمھیداً, لباب في كتاب ریاض الصالحین, من كلام  

سید المرسلین, علیھ أتم الصلاة والتسلیم، عقده الإمام النووي رحمھ الله تعالى، وسماه باب الخوف، 

ف، وإما أن تخاف فتأمن، الذي یخاف من الله عز وجل یجب أن تخاف كي لا تخاف، فإما أن تأمن فتخا

  یأمن، والذي یأمن مكر الله, یخیفھ الله عز وجل .

  لغز حلھ موجود :

  بادئ ذي بدء, اجعل ھذه الآیة, شعاراً لك في حیاتك: 
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ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء الآیة: 

  ون مسخر تسخیرین قال:الك 

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ﴾   ﴿وَسَخَّ

  ]13[سورة الجاثیة الآیة: 

ھذا الكون مسخر تسخیرین، مسخر تسخیر تعریف، ومسخر تسخیر تكریم، لمجرد أن تعرف الله، وأن  

  بد, تتوقف المعالجة, قال تعالى:تشكره على نعمھ بعمل صالح, یكون ثمناً لجنة إلى الأ

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء الآیة: 

ر للإنسان تسخیرین، تسخیر تعریف، وتسخیر تكریم، ورد فعل التعریف أن تؤمن،   ما دام الكون قد سُخِّ

لا یمكن أن تصاب بالعجب, وھذا كلام الله عز وجل,  ورد فعل التكریم أن تشكر، فإن آمنت وشكرت,

  قال تعالى:

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء الآیة: 

أحیاناً: یزور أخ في المستشفى فیقول: شيء لا یحتمل، جناح الخثرات في الدماغ، أكثر الناس فقدوا  

حركتھم، جناح تشمع الكبد، جناح الفشل الكلوي, جناح أمراض القلب، جناح أمراض الحركة, شلت 

الأورام الخبیثة، تأتي إلى مكان آخر شعوب تنزح، أطفال یموتون في الطریق، قصف متتال، موارد 

  ضیقة، ما تفسیر ذلك؟ قال تعالى:

  ﴿وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ﴾

  ]30[سورة المؤمنون الآیة: 

  ت شیئاً مؤلماً, لا تنس ھذه الآیة:كلما رأی 

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء الآیة: 
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  ضم ھذه الحقیقة إلى یقینك :

أیھا الأخوة الكرام، سأقول لكم ھذه الحقیقة: الشر المطلق، أي أن الشر بالشر یتناقض مع وجود الله، إما  

من أن لھذا الكون إلھاً، یوجد شر نسبي بالنسبة إلیك، الشر النسبي موظف للخیر المطلق، إن آمنت أن تؤ

  أن لھذا الكون إلھاً, یجب أن تنفي عن كون الله عز وجل الشر المطلق، لا تنس ھذه الآیة:

  ھُمْ یرَْجِعوُنَ﴾﴿وَلَنذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّ 

  ]21[سورة السجدة الآیة: 

  تذكر ھذه الآیة: 

  ﴿ظَھَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ﴾

  ]41[سورة الروم الآیة: 

الفساد من كسب البشر، ومن فعل الله عز وجل، لا یكون إلا الخیر، الخیر المطلق، فعل الله كلھ خیر،  

ن ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس، كان من الممكن أن یظھر الفساد في البر ولك

والبحر, والله عز وجل لا یذیق ھؤلاء الذین فسدوا بعض ما عملوا، ممكن أن تنتشر الإباحیة في العالم، 

كن, ھذا المرض لو وینتشر الزنا في العالم، وینتشر الشذوذ في العالم, دون أن یظھر مرض الإیدز، مم

  أنھ لم یظھر, لتفاقمت ھذه الإباحیة إلى درجة عمت القارات كلھا .

قرأت عن شرق آسیا, شيء لا یصدق, یكاد یكون الدخل الأول من طریق الدعارة في آسیا, تجارة  

وأربحھا، والفتیات یؤخذون من القرى, لیتدربن على فنون الانحراف, الرقیق الأبیض أغلى تجارة 

  ویبعن في سوق الرقیق الأبیض, قال تعالى:

  ﴿ظَھَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ﴾

  ]41[سورة الروم الآیة: 

  لمائة من نسبة السكان .في بعض بلاد أفریقیا, مرض الإیدز, انتشر بنسبة ثمانین با 

أنا قبل عامین, أعدت خطبة إذاعیة عن مرض الإیدز، وحصلت وقتھا على أدق إحصاء، وربما كان  

  عدد المصابین في العالم سبعة وثلاثین ملیون مصابٍ, وھذا المرض یتطور بنسب .

سابیة ، والثانیة لدینا نسب عددیة اثنان، أربعة، ستة، ثمانیة، عشرة .... وسلسلة الأولى اسمھا ح 

  .ھندسیة

  الآن: السلسلة الثالثة اسمھا: سلسلة انفجاریة, حسابیة, ھندسیة . 

, توجد سبعة 2000فأنا معلوماتي الدقیقة التي استقیتھا من منظمة الصحة العالمیة, أنھ في عام  

  وثلاثون ملیون إصابة إیدز في العالم .
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نیة أشھر, فوجئت أن عدد المصابین بالإیدز قبل ثمانیة أشھر, كنت في أمیركا قبل سنة تقریباً أو قبل ثما 

  ثمانیة وخمسون ملیوناً في العالم, دقق:

  ﴿ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبَتْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا﴾

  ]41[سورة الروم الآیة: 

  ن ألا یذیقھم بعض الذي عملوا، ممكن إباحیة، فساد، رقیق أبیض .معنى ذلك: كان من الممك 

والآن: ھذه المحطات الفضائیة, ھناك انعكاسات في بلدتنا الطیبة خطیرة جداً, وقد یكون أجھل الناس  

في بلدتھم أھل البلد، أكثر أخواننا المؤمنین رواد مساجد، من بیوتھم إلى أعمالھم، وھم بعیدون عما 

  اد، لكن الفساد الذي ینتشر من خلال ھذه المحطات الفضائیة المنحرفة, یكاد لا یصدق .یجري من فس

ً في أمیركا, جرى حول الزنا، فجاءت الھواتف إلى ھذا البرنامج,   ً تلفزیونیا مرة سمعت, أن برنامجا

الأب وابنتھ، لتؤكد أن ثلاثة وثلاثین بالمئة, من حالات الزنا في أمیركا زنا محارم، بین الأخ وأختھ، و

  وربما لا تصدقون أن ھذا المرض الوبیل, وصل إلى بلدنا .

یوجد حالات زنا محارم كثیرة جداً، بسبب ھذه المحطات التي نستقبلھا، والتي جعلت الأرض كلھا كانوا  

  یقولون: إنھا قریة، ثم قالوا: إنھ بیت .

  نتشر, الخبرات تنتقل.الآن: ھذه المحطات, جعلت الأرض كلھا غرفة واحدة, فالفساد ی 

شيء أنا ذكرتھ قبل أسبوعین في الخطبة: أن أشد أنواع التأثیر السلبي ھو على الأطفال، لأن الطفل  

یتلقى نماذج للسلوك، وأسالیب للحیاة، كلھا تتناقض مع قیمنا, ودیننا، وإسلامنا، وتستطیع ھذه المحطات, 

ارتقت، والأسرة مھما ارتقت, أن تفعلھ في الصغار, أن تفعل في الصغار، ما لا تستطیع المدرسة, مھما 

  الذي یبنیھ الأب، والذي تبنیھ المدرسة, تھدمھ ھذه الصحون، فنحن أمام خطر، ھذا الفساد, قال تعالى:

  ﴿ظَھَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ﴾

  ]41[سورة الروم الآیة: 

ً تموت من الجوع، شعوب تفتك بھا أمراض   وبیلة، شعوب تأتیھا زلازل، شعوب تأتیھا تجد شعوبا

  حروب أھلیة، شعوب تنزح، فنسأل الله السلام .

  على أي تفسیر نفسر ھذه الوقائع؟ :

ذكرت لكم مرة, أنھ من الممكن, إذا كان لنا جیران, عانوا من حرب أھلیة, دامت أكثر من سبعة عشر  

والیابس، ھذه الحرب الأھلیة التي جرت, یمكن أن تفسر تفسیرًا دولیاً، مراكز قوى عاماً, أكلت الأخضر 

في العالم, تحركت فحطمت مركزًا مالیاً كبیرًا، وممكن أن تفسر تفسیرًا عربیاً، وممكن أن تفسر تفسیرًا 
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ھو الصحیح،  طائفیاً، وممكن أن تفسر تفسیرَ طرفة أصابتھا عین، وممكن أن تفسر تفسیرًا قرآنیاً، وھذا

  وھو الحق, وھو التفسیر المعتمد، ھذا الذي ینبغي أن نؤمن بھ, قال تعالى:

ُ مَثلاًَ قَرْیةًَ كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ  ُ ﴿وَضَرَبَ �َّ ِ فأَذََاقھََا �َّ بِأنَْعمُِ �َّ

  جُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ﴾لِباَسَ الْ 

  ]112[سورة النحل الآیة: 

ھل تصدقون أن الذین یدفعون زكاة أموالھم من بین أصحاب الدخل الكبیر، من بین أصحاب الأنصبة  

  التي تجب علیھم, لا یزیدون على خمسة بالمئة؟ ولو دُفعت زكاة أموالھم, ما رأیت فقیراً واحداً .

رة أرقامًا من الصعب تصدیقھا، لو أن زكاة الأموال دُفعت في بلد ما, لغطت كل حاجات سمعت م 

الفقراء، فالزكاة لا تدفع، الصلوات لا تؤدى، الانحراف یستشري، المعصیة یتباھى بھا، الاختلاط على 

المستشري  قدم وساق، قیام اللیل حتى الساعة الخامسة في قنوات المجاري، لا في المساجد، فھذا الفساد

یتبعھ ضغط، وحینما یھون أمر الله عز وجل على الناس, یھونون على الله عز وجل, واسألوا الله السلام؛ 

  فأینما ذھبت. قال تعالى:

ُ مَثلاًَ قَرْیةًَ كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا رِزْقھَُا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ  ُ بِ ﴿وَضَرَبَ �َّ ِ فأَذََاقھََا �َّ أنَْعمُِ �َّ

  لِباَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یَصْنعَوُنَ﴾

  ]112[سورة النحل الآیة: 

مثلاً: أحیاناً یكون الإنسان جالسًا على المائدة، یسمع الأخبار، یقال: سقطت طائرة تقل ثلاثمئة راكب،  

أنت تأكل، فرق كبیر بین أن تستمع إلى ھذا الخبر، وأنت وقد مات كل ركابھا، ھذا خبر تستمع إلیھ، و

في البیت على الأرض مستقر، وأمامك زوجتك وأولادك، وبین أن تكون أحد ركاب ھذه الطائرة, مسافة 

  كبیرة جداً .

أحد أخواننا, كان یعمل مضیفاً، قال: دخلت الطائرة في غیمة مكھربة في سماء باریس ، ھذه الغیمة  

لفت مقدمة الطائرة، وجھاز الرادار، وبللور غرفة القیادة، والطائرة كانت على وشك المكھربة أت

السقوط، لولا أن الله عز وجل تداركھا بالرحمة فنزلت سالمة، وھذه الطائرة سوریة, فیصف ھذا 

المضیف, ما رأى بعینھ من الركاب، ھذا یضرب رأسھ، وھذا یصرخ بویلھ، وھذا ینادي زوجتھ، وھذا 

ظھ، وھذا ینادي أولاده، قال لي: منظر فظیع، تمنى ربان الطائرة, أن یبلغ الركاب كلمات, بأنھم یندب ح

ھاجوا, وماجوا, وخرجوا من أماكنھم، والطائرة في خطر شدید، فأمر مضیف الطائرة, أن یكلف أحد 

م عثرت على الركاب, أن یبلغ الركاب شیئاً، قال: ما وجدت رجلا یسمعني، الجمیع في غیبوبة، قال: ث

رجل متماسك وھادئ، فقال: ھذا مناسب جداً، فانطلقت إلیھ, لأكلفھ أن یبلغ الركاب رسالة ربان الطائرة، 

  فإذا ھو مغمى علیھ .
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فیا أیھا الأخوة، أردت من ھذا الدرس, أن یكون تفسیرًا إسلامیاً، تفسیرًا قرآنیاً، تفسیرًا دینیاً، تفسیرًا  

  إلھیًا لما یجري .

  م الله :ھذا كلا

أیھا الأخوة، توجد آلام أساسھا: مرض، وفقر, وقھر, وحروب أھلیة, وزلازل, وفیضانات, وشح میاه،  

معدل أمطار دمشق حتى الآن تسعة وثلاثون مترًا, وانتھى الشتاء، المعدل في حده الأدنى مئتان واثنا 

  ربھ طوال العام, قال تعالى:عشر، حتى الآن تسعة وثمانون میلیمترًا, وكأس الماء ھذا, نرجو أن نش

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء الآیة: 

ھذا كلام خالق الكون، لا یمكن أن یساق العذاب لأناس شكروا وآمنوا، آمنوا با� وعرفوه، وشكروا  

  بفعلھم نعمھ .

احد، وسنتّھ واحدة، كل إنسان شارد مقصر, لا بد من أن یعالجھ الله عز فیا أیھا الأخوة الكرام، الإلھ و 

وجل، لكن مرة ھنا، مرة ھنا، مرة في أوربا، مرة في الخلیج، مرة في الكویت ، ومرة في لبنان، مرة 

  في آسیا ...

طاحنة،  حدثني أخ, قال: عشرْ الحجاج السنة من آسیا, لم یأتوا من شدة الفقر, أصیبوا بأزمات اقتصادیة

  ھذه مصیبة .

فأنا لا أرید أن أملأ الدرس بالمآسي, والتشاؤم, والخوف, والقلق، ولكن أرید أن أبین: أن الله عز وجل  

  لا یمكن أن یسوق لعباده عذاباً إلا بسبب، لقول الله عز وجل:

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147یة: [سورة النساء الآ

  ھذا الشيء عام، لو أردنا على مستوى فردي . 

أنت الأخ الكریم, إذا جاءك ما لا ترضاه, فاتھم نفسك, إیاك أن تحابي نفسك، إیاك أن تقول ھذه ترقیة،  

لا, قل: ھذا عقاب لشيء فعلتھ، لذلك ھناك قاعدة: المؤمن الكامل إذا ألم بھ مكروه یتھم نفسھ، فإذا ألم 

  یحسن الظن بھ . بأخیھ مكروه

  یوجد آیة ثانیة, قال تعالى: 

  ﴿وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ﴾

  ]17[سورة سبأ الآیة: 
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  أیعقل أن نجازي غیر الكفور؟ قال تعالى: 

  ﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ﴾

  ]18[سورة السجدة الآیة: 

  ﴿أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ * مَا لكَمُْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ﴾

  ]36-35[سورة القلم الآیة: 

أنا لا أذكر ھذا, إلا من باب التوضیح، أحد خطباء دمشق الذین أحترمھم, ذھب إلى بلد في أوروبا، ھو  

مسجد في ألمانیا، أقسم لي با�  أصلھ من ھناك، بلد إسلامي في شرق أوروبا، قال: خطبت في أضخم

من فمھ إلي, من دون وسیط, قال: والله امتلأ المسجد بالمصلین، وألقیت خطبة مؤثرة جداً، الذي لا 

یصدق أن معظم المصلین في جیوبھم زجاجات خمر، یشربونھا في أثناء سماع الخطبة, من شدة التأثر 

  بھذا الخطیب .

 تتھم الله عز وجل، ویجب نتألم نحن، والله نتمنى أن ینتصروا، وأن ھذا ما كان في ألمانیا، فیجب ألاّ  

یعودوا إلى یلدھم، نتمنى لكل بلد إسلامي, أن یكون في أعلى درجة من البحبوحة, والأمن, والاستقرار؛ 

  ولكن:

  ﴿ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبَتْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا﴾

  ]41[سورة الروم الآیة: 

  ھذا مثال للتوضیح :

  أیھا الأخوة, دقق في ھذه الآیة: 

  ﴿لَعَلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ﴾

  ]41[سورة الروم الآیة: 

   یذیقھم بعض الذي عملوا, ممكن، عندئذٍ لا یرجعون .كان من الممكن, ألاّ  

ذكرت مثل من یومین, قال ابن لأبیھ: یا والدي العزیز, لا أحب الدراسة, قال: كما تتمنى, لمجرد أن  

قال ھذا الابن كلمة واحدة، وافقھ الأب أن یترك المدرسة, ھذا بعد حین, كل أصدقائھ بمراتب عالیة، 

وا, وذو مركبات, ومكانة، ھو فقیر مشرد، لیس عنده بیت أو مصلحة، مھان، وشھادات عالیة، وتزوج

  فنقم على والده .

اسمحوا لي أسوق لكم الحوار, عندما صار الولد عمره خمسة وثلاثین عاما، ولیس بیده شيء، لا یملك  

لامعة،  شیئاً من حطام الدنیا، ومھمل وفي الدرجة الدنیا، وكل أصدقائھ بالمدرسة أصبحوا شخصیات
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فقال لأبیھ: یا أبت لمَ لمْ تصفعني عندما قلت لك: إنني لا أرید المدرسة؟ لمَ لمْ تضربني؟ لمَ لمْ تقنعني؟ لمَ 

  لمْ تضغط علي؟ أنت سببت شقائي بھذا التساھل.

وتأكدوا: أن كل إنسان ینحرف, یسوق الله عز وجل لھ شدة، ویعود بھا إلى الله، ھذه الشدة ھي نعمة من  

  الله الباطلة .نعم 

ھناك طائفتان من النعم؛ طائفة النعم الظاھرة، وطائفة النعم الباطنة، عندما یتدخل ربنا عز وجل, بأن  

  یصحو عبده مما ھو فیھ، لذلك ربنا عز وجل قال:

  ﴿فَإِیَّايَ فَارْھَبوُنِ﴾

  ]51[سورة النحل الآیة: 

  افھم معنى ھاتین الآیتین :

عالى, من عادتھ في كتاب ریاض الصالحین, أنھ یصدّر كتابھ أو بابھ بآیات الإمام النووي رحمھ الله ت 

  قرآنیة، ماذا تفھمون من قولھ تعالى:

  ﴿فَإِیَّايَ فَارْھَبوُنِ﴾

  ]51[سورة النحل الآیة: 

  ماذا تفھمون من: 

  ﴿إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ﴾

  ]5[سورة الفاتحة الآیة: 

  دك ونستعین بك، ھل تختلف عن:لو أن الله قال: نعب 

  ﴿إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ﴾

  ]5[سورة الفاتحة الآیة: 

  تختلف اختلافاً كبیرًا جداً, قال تعالى: 

  ﴿إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ﴾

  ]5[سورة الفاتحة الآیة: 

ارھبوني؛ أي خافوني، ولكم أن تخافوا  فیھا قصر، أي لا نعبد غیرك، ھنا لو أن الله عز وجل قال: 

  غیري، أما إذا قال:

  ﴿فَإِیَّايَ فَارْھَبوُنِ﴾

  ]51[سورة النحل الآیة: 
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لا تخف إلا من الله، لأن الله إذا كان معك فمن علیك، وإذا كان علیك فمن معك؟ وقد نجد أناسًا في أعلى  

ً في أعلى درجة مالیة، في أعلى درجة صحیة، أعلى درجة درجة، أنت  سمِّ ھذه الدرجة، أحیانا

  اجتماعیة، فجأة یصبح في أدنى درجة، یؤخذ مالھ كلھ، وقد یھُان إھانة ما بعدھا إھانة، ما الذي حصل؟ .

ان إن لم اسمحوا لي بھذه الكلمة: أي إنسان قوي في فترة معینة, بإمكانھ أن یفعل ما یرید، ھذا الإنس 

  یدخل خوف الله في حساباتھ, فھو أكبر أحمق وغبي, قال تعالى:

  ﴿فَإِیَّايَ فَارْھَبوُنِ﴾

  ]51[سورة النحل الآیة: 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, كان   ِ بْنِ عمَُرَ رضي الله عنھما, أن رَسُولِ �َّ یوجد دعاء نبوي، عَنْ عَبْدِ �َّ

  یدعو:

لِ عَافیِتَكَِ، وَمن فجَُاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَمن جَمِیعِ سَخَطِكَ))((اللَّھُمَّ    إِنيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ، وَمن تحََوُّ

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ]

، دخل   فجأة, الإنسان یكون راسمًا خِططًا لعشرین سنة، نقطة دم في الدماغ تجمدت، خثرة بالدماغ شُلَّ

ییع الدم، یلزمھ معالجة فیزیائیة، وتمرینات شاقة، ساعتان كل یوم، والحركة ضعیفة جداً، بخط آخر، تم

  وكلھا خثرة دم, لا تزید على رأس الدبوس, تجمدت في شرایین الدماغ, قال تعالى:

  ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ﴾

  ]12[سورة البروج الآیة: 

  , ما المراد بأداة الحصر فیھا؟-ألا بذكر الله تطمئن القلوب-في ھذه الآیة: 

  قال تعالى: 

  ﴿فَإِیَّايَ فَارْھَبوُنِ﴾

  ]51[سورة النحل الآیة: 

  لو قسنا على ھذه الآیة, آیة أخرى: 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾   ﴿ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[سورة الرعد الآیة: 

  لو أن الله قال: تطمئن القلوب بذكر الله، وقد تطمئن بغیر ذكر الله، أما عندما قال ربنا عز وجل: 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾   ﴿ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[سورة الرعد الآیة: 
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أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله حصراً، معاني القصر والحصر في القرآن مھمة جداً, ھذا كلام  

  خالق الكون .

مرة استفدت من قضیة: إنسان أقام تعھد في وزارة من وزارات الدولة, فلما استلموا المشروع منھ,  

خصم المھندسون الذین تسلموا المشروع خمسمئة ألف لیرة، لوجود نقص ومواد, كانت من الدرجة 

المواد من أفضلِھا, فاحتكموا  الثانیة، فأقام دعوى، من ھو الحكم؟ بدفتر السلوك على المتعھد, أن یستخدم

لمجمع اللغة العربیة، ما معنى كلمة من أفضلِھا؟ لیس معنى من أفضلِھا أفضَلھا، مادة جیدة، لكن لا تعني 

ھذه العبارة, أنھا أفضل ما في السوق، فلما جاءت فتوى مجمع اللغة العربیة أن (من) لا تعني الأفضلیة 

معنى كلمة من؟ إذا كان كلام البشر دفتر شروط, عادوا إلى معنى  المطلقة، تعني الأفضلیة النسبیة، ما

كلمة (من), وإلى الأفضلیة النسبیة والمطلقة، والمحكمة حكمت للمتعھد, أن یسترد المبلغ المخصوم 

  علیھ، فكیف بالقرآن الكریم، وھو كلام خالق الأكوان؟ یجب أن تقف عند كل حرف من حروفھ .

  الله عز وجل قال: 

  یَّايَ فَارْھَبوُنِ﴾﴿فَإِ 

  ]51[سورة النحل الآیة: 

  لا تخف إلا من الله، لأنھ لا إلھ إلا الله، وما من إلھ إلا الله . 

  من مشاھد ھذه الآیة :

  الآیة الثانیة, قال تعالى: 

  ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ﴾

  ]12[سورة البروج الآیة: 

الآیة، خمسمئة ألف طفل, یموتون كل عام من الجوع في بلد, وما تسمعونھ من أخبار, تفسیر لھذه  

وأطفال كثر ماتوا، وأیدیھم في أیدي آبائھم من شدة البرد، ودفنوا في الطریق, سماع الخبر شيء، 

  ومعاینتھ شيء آخر.

 العوام لھم كلمة: إذا عدّ الرجل العصي غیر إذا كان یأكلھا, فنحن نعد العصي، ونرى القصف، أما الذین 

  یتحملون, ھذا شيء لا یحتمل, قال تعالى:

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لنََا بھِِ وَاعْفُ عَنَّا﴾   ﴿رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

  ]286[سورة البقرة الآیة:
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  كلمة من ورائھا غایة :

أنا أقول كلمة: عندما تعرف الله عز وجل وتطیعھ, قطعت أربعة أخماس المسافة، تعبیر آخر أوضح:  

على الله، ھذه مقابلھا ھذه، وأنت كأب، وممكن أن تؤدب ابنك تأدیباً شدیدًا، وتبقى ساكتاً, لا  عندما تفھم

، التربیة شيء، والتشفي شيء آخر، إذا ضرب إنسان ابنھ ضرباً مبرّحًا،  تبین لھ السبب، ھذا اسمھ تشفٍّ

، ولیس أباً, ضربتھ لھذا السبب، الأ ب العادي لا یؤدب إلا ویبین ولم یتكلم ولا كلمة, ھذا یعني أنھ تشفٍّ

  السبب، فكیف بخالق الأكوان یسوق للإنسان المصیبة، ویعطي فروعھ السبب؟ ھذه من أجل كذا .

ً صغیراً لابنھ، كلما عمره یھدم، فجاء ووسّطھ،   قال لي رجل: شخص یلوذ بي, یرید أن یعمر ملحقا

ل: مساء طُرِق الباب, وضع مبلغ من المال ویبدو أن ھناك معرفة مع المكلف بالمراقبة، قال: یسرھا، قا

جید, قال: عندما علمت, أرغیت، وأزبدت، وغضبت، وتكلمت بحقھ كلاما قاسیاً، أنا خدمتھ �، أنا لا 

  آخذ شیئاً .

ً في الیوم الأول نوى أن یرده لھ، في الیوم الثاني خف   قال: في الیوم الثاني خفّ غضبي قلیلاً، طبعا

  الث لم یعد ھناك مشكلة، في الیوم الرابع قبل بھ، في الیوم الخامس صرفھ .غضبھ، في الیوم الث

قال: دخل لص إلى البیت, أخذ أربعة أضعاف المبلغ, فقالت لھ زوجتھ: أشكو ھذا للشرطة، فقال: أنا  

  أعرف ما الذي فعلتھ؟ لماذا تصل لمستوى تفھم فیھ على الله؟ ھذه مقابل ھذه .

 عز وجل یلقي في الروع دائماً، قال: أعطني أربع قطع، قال: أنا لا أبیع وصدقوني أیھا الأخوة, الله 

مفرق باعتزاز، صاحب معمل، یبیع ثلاثمائة دزینة، ما ھذا! أربع قطع؟ لیس عندي مفرق، فخرج ھذا 

  مكسور الخاطر .

  قال: والله ثلاثة وثلاثون یوم, لم یدخل المحل زبون واحد . 

جداً بعض الحاجات، أرقام فلكیة، قالت لھ امرأة: أرید قطعة واحدة، فغضب  لنا أخ, یبیع بكمیات ضخمة 

أیضاً، وأرغى، وأزبد أیضاً، توقف البیع عنده شھراً كاملاً, قال: الآن تحل الدزینة، وتبیعھا قطعة 

واحدة، أدباً مع الله، الله یؤدب الإنسان على مخالفات، وعلى تقصیر، وعلى اعتزاز، وعلى شرك خفي، 

علق الأمل بغیر الله، فیلھم الله عز وجل ھذا الشخص بالتخلي عنك، ھكذا فعل الله عز وجل، البطولة وی

فقط أن تفھم علیھ، ھذه من أجل ھذه, وھذه من أجل ھذه، یجب أن تعلم علم الیقین: أنھ لا یقع شيء إلا 

  مطلق, یجب أن تسلم .بعدل مطلق، وبحكمة مطلقة ، ورحمة مطلقة، ولكن عقلنا قاصر عن إدراك ھذا ال

  سجل ھذه الآیات في دفترك الیومي :

  قال تعالى: 
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  ﴿وَكَذلَِكَ أخَْذُ رَبكَِّ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَِیمٌ شَدِیدٌ﴾

  ]102[سورة ھود الآیة: 

   ھذا كلام الله عز وجل, قال تعالى: 

  افَ عَذَابَ الآْخَِرَةِ ذلَِكَ یوَْمٌ مَجْمُوعٌ لھَُ النَّاسُ وَذَلِكَ یوَْمٌ مَشْھُودٌ﴾﴿إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَةًَ لِمَنْ خَ 

  ]103[سورة ھود الآیة: 

  لا ملجأ منھ إلا إلیھ، قال تعالى: 

ھِ وَأبَِیھِ * وَصَاحِبَتھِِ وَبنَیِھِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُ    مْ یوَْمَئِذٍ شَأنٌْ یغُْنیِھِ﴾﴿یَوْمَ یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ * وَأمُِّ

  ]37-34[سورة عبس الآیة: 

قد تقع عین الابن على أمھ، أو عین الأم على ابنھا یوم القیامة فتعرفھ، تقول لھ: یا بني! لقد جعلت لك  

صدري سقاءً، وبطني وعاءً، وحجري وطاءً، فھل من حسنة یعود علي خیرھا الیوم؟ یقول: لیتني 

  , إنما أشكو مما أنت منھ تشكین، فبكى النبي علیھ الصلاة والسلام .أستطیع ذلك یا أمي

  أحیاناً: یساق إنسان إلى السجن, یأتیھ مئة ھاتف، أما بالآخرة فلا یوجد ھاتف, قال 

  تعالى: 

لْناَكُمْ وَرَا ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ   ءَ ظُھُورِكُمْ﴾﴿وَلَقدَْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

  ]94[سورة الأنعام الآیة: 

ا أرَْضَعتَْ ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ * یوَْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْ  ضِعةٍَ عَمَّ

ِ شَدِیدٌ﴾وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلھََا    وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھمُْ بسُِكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ �َّ

  ]2-1[سورة الحج الآیة: 

أخواننا الكرام, حقیقة مھمة جداً: كل صفات النساء لا تؤنث، تبقى مذكرة, تقول: امرأة طالق، وامرأة  

رة لا تؤنث ، أما كل صفة تشترك فیھا بكر، وامرأة ثیبّ، وامرأة عانس, كل صفات النساء, تبقى مذك

المرأة مع الرجل, تذُكر وتؤنث، مدرسة ومدرس، عاملة وعامل، حاملة وحامل، ما معنى حاملة على 

ظھرھا؟ في بطنھا؟ تنفرد بھا؟ نقول: امرأة حامل، أي في بطنھا، حاملة على ظھرھا، امرأة مرضعة، 

ا، أما إذا قلنا: امرأة مرضعة، ابنھا على یدیھا، لأن وامرأة مرضع، إذا قلنا: مرضع، ابنھا یلتقم ثدیھ

  الأب یستطیع أن یضع الابن على یدیھ, قال تعالى:

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كلُُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلھََا﴾   ﴿یَوْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ

  ]2[سورة الحج الآیة: 

  ابنھا على یدیھا تلقیھ، ولا تھتم لھ, من شدة الخوف, قال تعالى: 
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ِ شَدِیدٌ﴾   ﴿وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ بسُِكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ �َّ

  ]2[سورة الحج الآیة: 

ً نخاف، لأن حال المؤمن   ً ساذجا محور ھذا الدرس: یجب أن نخاف كي نطمئن، فإذا اطمأننا اطمئنانا

یجب أن یكون بین الخوف والرجاء، وكل إنسان لم یدخل في حسابھ خوفھ من الله, إنسان غبي, وأحمق, 

  وشقي, قال تعالى:

   ﴿وَأقَْبلََ بَعْضُھُمْ عَلىَ بَعْضٍ یتَسََاءَلوُنَ * قَالوُا إنَِّا كُنَّا قَبْلُ فيِ أھَْلِناَ مُشْفِقِینَ﴾

  ]26-25[سورة الطور الآیة: 

  ن، فاستحققنا الطمأنینة ھذا الیوم، لو كنا غیر خائفین, لخفنا ھذا الیوم .كنا خائفی   

  ما وراء ھذه الأحادیث :

  ورد في بعض الأحادیث القدسیة: عن الحسن, عن النبي صلى الله علیھ وسلم رفعھ, قال: 

الدنیا,  ((لا أجمع على عبدي خوفین وأمنین، وإن أخفتھ في الدنیا, أمنتھ في الآخرة، وإن أمنتھ في

  أخفتھ في الآخرة))

  [أخرجھ البزار في مسنده]

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قال:    عَنْ أبَيِ بَرْزَةَ الأسَْلمَِيِّ, أن رَسُولُ �َّ

عِلْمِھِ ما عمل بھ؟  ((لا تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ, حَتَّى یسُْألََ عن أربع: عَنْ عُمُرِهِ فیِمَا أفَْنَاه؟ُ وَعَنْ 

  وَعَنْ مَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبھَُ وَفیِمَ أنَْفقَھَ؟ُ وَعَنْ جِسْمِھِ فیِمَ أبَْلاه؟ُ))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ: 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   ((قرََأَ رَسُولُ �َّ

ثُ أخَْباَرَھَا﴾   ﴿یوَْمَئذٍِ تحَُدِّ

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: فإَِنَّ أخَْباَرَھَا, أنَْ تشَْھَدَ عَلَ  ى كُلِّ عَبْدٍ أو أمََةٍ ثم قَالَ: أتَدَْرُونَ مَا أخَْباَرُھَا؟ قاَلوُا: �َّ

  بمَِا عَمِلَ عَلىَ ظَھْرِھَا، تقَوُلَ: عملت كذا وَكَذاَ، في یوم كَذَا وكذا، فَھَذِهِ أخَْبَارُھَا))

   [أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة]

ثُ أخَْباَرَھَا﴾   ﴿یوَْمَئذٍِ تحَُدِّ

  ]4[سورة الزلزلة الآیة: 

  یومئذ تنقل الأرض كل ما فعلھ العباد على ظھرھا . 



14 

  ھذه المصائب لمن ابتلي بھا؟  ما علة وجود المصائب في الأرض؟ ومتى تتوقف - باب الخوف  

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ یقول: 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَافَ أدَْلجََ، وَمَنْ أَ  ِ غَالِیةٌَ، ((قاَلَ رَسُولُ �َّ دْلجََ بَلغََ الْمَنْزِلَ، ألاَ إنَِّ سِلْعةََ �َّ

ِ الْجَنَّةُ))   ألاَ إنَِّ سِلْعةََ �َّ

  [أخرجھ الحاكم في مستدركھ عن أبي ھریرة]

معنى أدلج: سار في أول اللیل، وَمَنْ أدَْلجََ بَلغََ الْمَنْزِلَ، من خاف أن یبیت في العراء، یسرع في السیر  

  أول اللیل، كي یصل إلى بیتھ في وقت مناسب .في 

ِ غَالِیَةٌ، ألاَ إنَِّ سِلْعةََ �َِّ    الْجَنَّةُ)) ((مَنْ خَافَ أدَْلجََ، وَمَنْ أدَْلجََ بلََغَ الْمَنْزِلَ، ألاَ إنَِّ سِلْعةََ �َّ

  عَن عَائشَِةَ رَضِي �َّ عَنْھَا قاَلتَْ: 

ِ صَلَّى ِ،  ((قاَلَ رَسُولُ �َّ �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: تحُْشَرُونَ حُفاَةً, عرَُاةً, غُرْلا، قاَلتَْ عَائشَِةُ: فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

ھُمْ ذَاك)) جَالُ وَالنسَِّاءُ ینَْظُرُ بعَْضُھُمْ إِلىَ بعَْضٍ؟ فَقاَلَ: الأمَْرُ أشََدُّ مِنْ أنَْ یھُِمَّ   الرِّ

عدام، ووجد فتاة ترتدي ثیابا فاضحة یتأثر, ذاھب للإعدام، بالأصل لا یرى الآن: إذا ساقوا رجل إلى الإ 

شیئا، الأمر أفظع من أن یعنیھم ذلك، ھذا یوم الخوف، لذلك: العاقل، والذكي، والبطل، والفالح، والناجح، 

والقوي، والموفق, ھو الذي یعد لھذا الیوم عدتھ، وھو الذي إذا بكى كل من حولھ, ضحك وحده عند 

  الموت .

ھناك أناس صالحون, یتوفاھم الله عز وجل، كیف كان مستوى الجنازة ومستوى التعزیة؟ وكیف كان  

   الأمر بعده؟ ھو دخل الجنة, قال تعالى:

  ﴿قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلمَُونَ﴾

  ]26[سورة یس الآیة: 

الجنازة محترمة، وذبح الذبائح، وأطُعم الفقراء, إذا لم یكن وھناك إنسان مھما احتفلنا، ومھما كانت  

  وضعھ مع الله جید, ھذا لا ینفعھ إطلاقاً .

أروي قصة: رئیس المنافقین, كان یجلس إلى جنب النبي، كتفھ بكتفھ، وھو على فراش الموت, طلب  

  قمیص النبي, ألبسھ النبي القمیص بیدیھ, فلما مات، قال:

  نم حجر, كان یھوي بھ سبعین خریفاً))((الآن استقر في جھ

  لكن قیل: إنھ یوجد صحابي آخر, طلب قمیص النبي ولبسھ، فقیل لھ: 

((لماذا؟ قال: إذا جاءني الملك, وقال لي: من ربك؟ أقول: الله ربي، وما دینك؟ الإسلام دیني، ومن 

  نبیك؟ قال: ھذا قمیصھ))
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جَالُ وَالنسَِّاءُ یَنْظرُُ بعَْضُھُمْ إلِىَ ((تحُْشَرُونَ حُفاَةً, عُرَاةً, غُرْلا، قاَلَ  ِ، الرِّ تْ عَائشَِةُ: فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

ھُمْ ذاَكِ))   بَعْضٍ؟ فقََالَ: الأمَْرُ أشََدُّ مِنْ أنَْ یھُِمَّ

  آخر حدیث: عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ  وَسَلَّمَ, عَنْ أصَْحَابھِِ شَيْءٌ, فَخَطَبَ فقَاَلَ: عُرِضَتْ عَليََّ الْجَنَّةُ والنار، ((بلَغََ رَسُولَ �َّ

، وَلوَْ تعَْلمَُونَ مَا أعَْلمَُ، لضََحِكْتمُْ قَلِیلا، وَلبََكَیْتمُْ كَثیِ   رًا))فلَمَْ أرََ كَالْیوَْمِ فيِ الْخَیْرِ وَالشَّرِّ

  نس بن مالك][أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح عن أ

  خلاصة القول :

أیھا الأخوة, الآن الملخص: یجب أن تخاف إلى درجة, ألا تیئس من رحمة الله، ویجب أن ترجو رحمة  

الله إلى درجة, ألا تنسى بعض الطاعات، أحیاناً الرجاء ینقلك إلى البحبوحة، وإلى التساھل في الطاعة، 

فالتوازن ضروري جداً بین الرجاء والخوف، یرید رجاء وأحیاناً أخرى الخوف الشدید ینقلك إلى الیأس، 

لا ینقل إلى التساھل، ویرید خوفاً لا ینقل إلى الیأس، یجب أن تعبد الله خوفاً وطمعاً، رجاءً وخشیة، رغباً 

  ورھباً .

وأنت كأب, ممكن أن تكون سھل، والقضیة سھلة، ممكن أن تكون عنیف جداً, والقضیة سھلة، ولكن  

أو مرب, ألا یعرف من حولك قوي, وشدید, ورحیم, ولینّ, في آن واحد، ألا تیئسّھم من  بطولتك كأب

  رحمتك، وألا تطمعھم في فضلك، بین الطمع والیأس .

ھذا باب الخوف إن شاء الله, إن أحیانا الله في الدرس القادم في باب الرجاء، إذا جمعنا الدرسین معاً  

درس قادم نتحدث عن الرجاء، یجب أن نرجو رحمة الله، وأن  نتوازن, الیوم خوف، إن شاء الله في

  نخاف عقابھ .

  نھایة المطاف :

  ورد في بعض الأحادیث القدسیة, عن ابن عباس, أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: 

رب، أي عبادك أحب إلیك أحبھ بحبك؟ قال: ((إن داود علیھ السلام قال فیما یخاطب ربھ عز وجل: یا 

یا داود, أحب عبادي إلي, نقي القلب، نقي الكفین، لا یأتي إلى أحد سوءا، ولا یمشي بالنمیمة، تزول 

الجبال ولا یزول، أحبني وأحب من یحبني، وحببني إلى عبادي، قال: یا رب, إنك لتعلم إني أحبك 

  ل: ذكرھم بآلائي, وبلائي, ونعمائي))وأحب من یحبك، فكیف أحببك إلى عبادك؟ قا

  العلماء قالوا: 

  ((ذكرھم بآلائي كي یعظموني، وذكرھم بنعمائي كي یحبوني، وذكرھم ببلائي كي یخافوني))
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إذا دخل أحد إلى مستشفى, یجد شیئا مخیفا، أمراضا وبیلة، ھذا مشلول، ھذا معھ أزمة قلبیة, ھذا معھ  

دخل الإسعاف, لوجد شیئاً أصعب، حوادث سیر، ودھساً، وتكسیر  تشمع كبد، ھذا معھ فشل كلوي، ولو

جمجمة، وقطع عمود فقري، وبتر ید، وبتر رجل، ھذا بلاء الله عز وجل، أي إنسان فقد حریتھ عشرین 

ً بساعة غضب، أو أسرة مشردة، أو فقر مدقع، وأحیاناً تجد إنسانا في بحبوحة، وفي مكانة  سنة فرضا

لاده أبرار، وزوجتھ صالحة، ومنزلھ واسع، ومركبھ وطيء، ورزقھ في بلده، علیة، وصحة طیبة، وأو

ولھ عمل صالح كبیر، رجل یطمعك برحمة الله، والآخر یخوفك، أنت بحاجة للخوف والطمع في آن 

  واحد .

في الجسم ھرمون التجلط، وھرمون التمییع، لو أطبقنا ھرمون التمییع وحده, أصبح الدم سائل, لدرجة  

مھ كلھ من نقرة دبوس, ولو سمحنا لھرمون التجلط وحده, أصبح الدم وحل بالأوعیة، یموت ینزف د

الإنسان فوراً, الإنسان یموت فوراً من تمیع الدم, وتجلط الدم، أما ھذان الھرمونان یفرزان مفرزاتھما 

حیاة تحتاج إلى بحكمة بالغة في توازن، لیس ھو مانعاً لدرجة النزف، ولیس ھو لزجاً لدرجة التجمد، وال

توازن، والإسلام متوازن ووسطي ومعتدل، والإنسان الناجح معتدل, لا یوجد عنده تطرف, ولا إفراط, 

ولا تفریط، ولا مبالغة, ولا تقصیر ، ولا إجحاف, ولا تثیب، ھذا الموقف المعتدل ھو الكامل، والفضیلة 

  وسط بین طرفین.

   

 


